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ترجمة حفصة جودة

يـون المـرضى وأمهـاتهم في العبـور في الرابعـة والنصف صـباحًا وفي الظلام الحالـك، يبـدأ الأطفـال السور
إلى “إسرائيل”، هناك فتاة بعمر العام مصابة بالحول وطفل آخر بعمر العامين مولود بإعاقة خلقية
تمنعه من المشي، أما الفتاة ذات الـ عاما فتشعر أسرتها بالقلق الشديد لأنها لا تنمو، وهناك طفل

مصاب بطفح جلدي وآخر يعاني من سعال شديد.

تبدأ الأسر في الخروج من الظلام إلى الوهج الأصفر لأضواء الأمن على جانب السور الإسرائيلي فوق
مرتفعات الجولان المحتلة، حيث يقومون بتفتيشهم قبل دخولهم، كان مجموع الأطفال  طفلا

يبا. وهو عدد أقل من المجموعة التي تظهر كل أسبوع تقر

يُســمح للأطفــال بالــدخول كجــزء مــن برنــامج “الجــيرة الحســنة” والذي بــدأ بعلاج المقــاتلين والمــدنيين
كـثر تعقيـدا حيـث بـدأ بإرسال الوقـود السـوريين في أيـام الحـرب الأولى، لكنه توسع بعـد ذلـك بشكـل أ

يا. والطعام والإمدادات داخل سور

أشــاد المســؤولون الإسرائيليــون بالجــانب الإنســاني للبرنــامج، لكــن البرنــامج لــه هــدف آخــر وهــو خلــق
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يا تعمل كحائط صد ضد عدو “إسرائيل” اللدود: حزب الله الشيعي، كانت منطقة ودية داخل سور
يـة “إسرائيـل” تشعـر بـالقلق حيـث تـولى الرئيـس السـورى بشـار الاسـد مقاليـد الأمـور في الحـرب السور

بمساعدة حليفيه الرئيسيين حزب الله وإيران، واللذان يصنعان وجودهما عبر الحدود.

ية وربما وزعت مساعدات قدمت “إسرائيل” دعما لعدد من الجماعات السور
مالية هنا وهناك

لكــن في الــوقت الراهــن؛ تســيطر جماعــات المعارضــة الســنية علــى معظــم الجــانب الســوري بمسافــة
حـوالي  ميلا بين البلـدين، وتأمـل “إسرائيـل” في أن يسـتمر هـذا الوضـع كمـا هـو عليـه، أنكـر ضبـاط
الجيـــش الإسرائيلـــي تقـــديم مساعـــدات مبـــاشرة لأي مـــن الجماعـــات الســـنية علـــى طـــول الســـياج
الحـدودي والمعارضـة للنظـام السـوري وحـزب الله أو حـتى تنسـيق المساعـدات الإنسانيـة معهـم، لكـن
ضابط سابق بالاستخبارات في قوات الدفاع الإسرائيلية قال أن “إسرائيل” قدمت دعما لعدد من

الجماعات وربما وزعت مساعدات مالية هنا وهناك.

قال الجنرال إيلي بن مائير –والذي شغل منصب رئيس قسم البحث والتحليل في قطاع المخابرات
التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي حتى العام الماضي-: “كان الأمر أخلاقيا في البداية، فالناس مصابون
على الجانب الآخر من الحدود ويأتون إلينا، كانوا سيموتون لو لم ننقذهم، بعد ذلك تطور الأمر إلى

أشياء أخرى”.

بدأ الأمر عام  كما قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عندما وصلت أول مجموعة لجرحى
سوريين عند السياج الإسرائيلي فوق مرتفعات الجولان –وهي هضبة استراتيجية احتلتها إسرائيل

كملها لاحقا في خطوة غير معترف بها دوليا. يا عام  ثم استولت عليها بأ جزئيا من سور

ية، إلا أنها تدخلت رغم أن “إسرائيل” التزمت الحياد رسميا في الحرب السور
لحماية مصالحها

يـح سـوري بـالرغم مـن أن الأطبـاء السـوريين علـى الجـانب كـثر مـن  جر تعـالج “إسرائيـل” الآن أ
كبر من ذلك، وبعد أن هدأ القتال على طول الحدود، الآخر قالوا أن عدد المسافرين للرعاية الطبية أ
كثر من  طفل بدأت “إسرائيل” في تقديم الرعاية الطبية لأمراض روتينية، وفي العام الماضي نُقل أ

سوري إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج.

 طن من المواد الغذائية وما يقرب من  قال الجيش الإسرائيلي أن “إسرائيل” نقلت حوالي
ألـف غـالون مـن البنزيـن، و علبـة دواء، و طـن مـن الملابـس، بالإضافـة إلى المولـدات ومضخـات
المياه ومواد البناء، ويقول بن مائير: “نحن نفهم أننا إن لم نكن موجودون فإن أحدا آخر كان سيؤثر
عليهــم، كــان الــدافع الإنســاني ضخــم، لكــن كلمــا قــدمنا الكثــير مــن المساعــدات كلمــا اســتطعنا الفــوز



بقلوبهم وعقولهم”.

كـثر غـنى، ورغـم أن “إسرائيـل” التزمـت الحيـاد رسـميا في الحـرب العلاقـات الوثيقـة تعـني اسـتخبارات أ
ية، إلا أنها تدخلت لحماية مصالحها، وخلال الصراع؛ نُسبت العديد من الاغتيالات السياسية السور
يا إلى “إسرائيل”، بالرغم من أن الحكومة نادرا ما تعترف بذلك علنا، وفي آخر والغارات الجوية في سور
يا “إسرائيل” بتفجير منشأة عسكرية مترتبطة بإنتاج صورايخ غارة جوية يوم الخميس، اتهمت سور

حزب الله.

ــا الأهليــة ــامج “الســياج الجيــد” الإسرائيلــي عنــدما انــدلعت الحرب ــام الأولى لبرن ــامج بالأي ــا البرن يذكرن
ير الدفاع آنذاك شيمون بيريز قد شدد على الطبيعة الإنسانية للبرنامج اللبنانية عام ، كان وز
كجــزء مــن حســن الجــيرة، حيــث عــالجت “إسرائيــل اللاجئين اللبنــانيين وأرســلت المساعــدات لجنــوب
البلاد دون أي قيــود، لكــن “إسرائيــل” حــاولت أيضــا منــع العصابــات المســلحة الفلســطينية وقــدمت

دعمها لجيش لبنان الجنوبي.

يحصل السوريون على الأولوية في العلاج ويتم استدعاء كبار المتخصصين
لأجلهم في المستشفيات الإسرائيلية

قـال الرائـد سيرجـي كوتيكـوف –رئيـس القسـم الطـبي للبرنـامج-: “مـن السـهل أن نفـترض أننـا نفعـل
ذلـك لـكي نحصـل علـى مقابـل لأفعالنـا الحسـنة لكـن السـبب الوحيـد في رأيي هـو تقـديم المساعـدات

الإنسناية حقا، حتى أن افراد الجيش يتركون سياراتهم العسكرية خلفهم حتى لا يلفتوا الانتباه”

يا الآخرين، فإن “إسرائيل” لا تستقبل لاجئين رغم أنها اضطرت مؤخرا إلى وعلى عكس جيران سور
عامـا، عنـدما تض  يتيـم سـوري، كـانت “إسرائيـل في حـرب مـع جارتهـا الشماليـة لمـدة  قبـول
الســماء تســتقل الأسر الحافلــة للقيــام برحلــة لمــدة ساعــة لتصــل إلى المســتشفى الواقعــة علــى بحــيرة
طبريا، ويحصل السوريون على الأولوية في العلاج ويتم استدعاء كبار المتخصصين لأجلهم، كما يقوم

المه بتسلية الأطفال أثناء انتظارهم.

قـال طـبيب سـوري كـان قـد عـبر مـع المجموعـة: “لم يـترك لنـا النظـام شيئـا، لقـد سـقط صاروخـان علـى
غرفة العمليات التي أعمل بها قبل عام، فبدأت بالقدوم إلى هنا قبل شهرين رغم خوفي من عواقب

اكشاف الناس لذلك، لكنني أفعل ذلك من أجل الأطفال، فقد رأينا الكثير ورأينا الموت”.

وبينمـا تسـيطر الجماعـات السـنية المسـلحة علـى طـول المنطقـة الحدوديـة، فهنـاك جـزء صـغير يسـيطر
عليــه نظــام الأســد وآخــر يســيطر عليــه مســلحو الدولــة الإسلاميــة، ويقــول كوتيكــوف أنــه لا يوجــد أي
كد بن مائير أنه لا ضرورة لذلك، وأضاف بن مائير: تواصل مع الجماعات المسلحة عبر الحدود، كما أ
“عــادة مــا يكــون الأشخــاص المســؤولون عــن الزراعــة وتغذيــة الســكان والرعايــة الصــحية هــم نفــس

الأشخاص المسؤولون عن الدفاع عن الناس والقتال ضد النظام”



معظم السوريين في هذه المناطق يفضلون اللجوء لإسرائيل على اللجوء إلى
النظام

يــا مــن إسرائيــل وفقــا تتلقــى أحــد الجماعــات المســلحة –فرســان الجــولان- حــوالي  دولار شهر
لتقرير نشرته وول ساريت جورنال، وبالرغم من أن المنطقة تقع تحت اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن
إسرائيل والجماعات المسلحة على الحدود يشعرون بالقلق من أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن

يحاول الأسد إستعادة تلك الأراضي.

قـال أحـد الأطبـاء ممـن يعـبرون الحـدود أن إسرائيـل تخلـق الطغـاة مـن خلال دعـم جماعـات معينـة،
لكن معظم الناس يفضلون اللجوء لإسرائيل على اللجوء إلى النظام، وبالنسبة للأطفال فعادة ما
يقضون يوما بعد الفحوصات ويسافرون في الليلة التي تليها، وبعضهم يظل هناك لفترة أطول إذا

كانوا بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

تقول أم الطفلة المصابة بالحول: “كنت معترضة في البداية على السفر إلى “إسرائيل”، لكن الطريقة
يا السفر إلى المناطق الخاضعة للنظام وهذه مجازفة خطيرة الوحيدة لكي نحصل على العلاج في سور

للغاية، فعائلتي ما بين شهداء ومعتقلون، وأبي وأخي مطاردين”

يارة الثالثة لـ”إسرائيل” لعلاج إحدى الأمهات - عاما- لديها طفلة في الـ من عمرها وهذه هي الز
مشكلات ناجمة عن غارة جوية ضربتهم قبل  سنوات وقتلت أخويها التوأم، تقول الأم: “نصحني
أحـد القـادة المحليين بالذهـاب إلى “إسرائيـل”، وقـد كنـت خائفـة في البدايـة لكنـني رأيـت بعـد ذلـك أن

العلاج كان رائعا، دائما ما يخبروننا أن هؤلاء هم العدو لكنهم في الواقع أصدقاء”.

المصدر: واشنطون بوست
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